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الملخص 

- إن التتبــع والقــراءة المتأنيــة للشــعارات الانتخابيــة والبرامــج المقدمــة للناخبيــن، 	
»التنميــة«،  مثــل  شــعارات  أن  تعكــس  واضحــة،  غيــر  تكــون  مــا  غالبــاً  والتــي 
و«مكافحــة الفســاد«، و«تنويــع الاقتصــاد« تفتقــر إلــى أطــر واضحــة وخارطــة 
طريق تنفيذية مفصلة. وغالباً ما تركز البرامج الاقتصادية على الاستمرار في 
النمــط القائــم علــى التوزيــع، مــا يحــدّ مــن القــدرة علــى تحقيــق تنويــع اقتصــادي 

فعّــال ومســتدام.

- العــراق 	 فــي  البرلمانيــة  الانتخابــات  فــي  السياســية  المشــاركة  تنعكــس  لا 
علــى ارتفــاع مؤشــرات النمــو الاقتصــادي، بــل العكــس هــو الصحيــح؛ بمعنــى 
زيــادة  التشــغيل والأجــور ومســتويات الدخــل يســهم فــي  أن ارتفــاع مســتوى 
مســتويات المشــاركة الانتخابيــة. ويضــع هــذا التحليــل أمــام نتيجــة مهمــة، وهــي 
أن الانتخابــات لا تمــارس تأثيــراً مباشــراً علــى النمــو الاقتصــادي، وإنمــا العوامــل 

الاقتصاديــة هــي التــي تؤثــر علــى حجــم المشــاركة الانتخابيــة.

- المحــاور 	 أحــد  الاقتصــادي  والإصــاح  العراقــي  البرلمــان  بيــن  العلاقــة  تشــكل 
كثــرة  فرغــم   .2003 عــام  بعــد  الاقتصــادي  التحــول  ديناميــة  لفهــم  الجوهريــة 
البرامــج الحكوميــة التــي تناولــت موضوعــات مثــل تنويــع الاقتصــاد، ومكافحــة 
الفســاد، وتعزيــز الشــفافية، بقيــت فاعليــة البرلمــان فــي دعــم هــذه الإصلاحــات 
علــى  الفعليــة  والقــدرة  التشــريعية  الأطــر  بيــن  يعكــس فجــوة  محــدودة، ممــا 

الإصلاحيــة. الاقتصاديــة  السياســات  تنفيــذ 

- يدفــع الحافــز إلــى التصويــت بحســب مقــدار المكاســب التوزيعيــة التــي يعلــن 	
النمــط التوزيعــي هــو المحــدد الأساســي لمنــح  عنهــا المرشــح، بحيــث يصبــح 
الأصــوات. وتــؤدي الطبيعــة الزبائنيــة للاقتصــاد العراقــي، التــي تأســس عليهــا 
الاقتصــاد منــذ عــام 2003، إلــى عرقلــة أي جهــود حقيقيــة للإصــاح الاقتصــادي، 
وهو ما يُتوقع استمرار تأثيره في المستقبل القريب على ديناميات السياسة 

والاقتصــاد فــي العــراق.
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- فــي حــال انخفــاض المشــاركة الانتخابيــة فــي المناطــق المصدّرة للنفط، ونظراً 	
لاعتماد الاقتصاد العراقي بشكل كبير على النمط التوزيعي والأحادية المفرطة 
لإيــرادات النفــط، قــد تظهــر مطالبــات برلمانيــة لتحديــد حصــة هــذه المناطــق 
مــن الإيــرادات ومنحهــا الأولويــة فــي التوزيــع. وقــد تتطــور هــذه المطالبــات فــي 
بعــض الحــالات لتصبــح مطالــب بالاســتقلال أو بالحكــم الإقليمــي، بهــدف عــزل 
المكاســب الماليــة لهــذه المحافظــات عــن بقيــة البــاد. وتــزداد احتماليــة تصاعــد 
هــذه المطالــب فــي حــال شــهدت نتائــج الانتخابــات اختــالاً فــي توزيــع المناصــب 

والســلطات، ممــا قــد يؤثــر علــى اســتقرار النظــام السياســي والاقتصــادي.

- يتوقع عدم تحقيق التكامل بين المؤسســات الحكومية التنفيذية والمؤسســة 	
التشــريعية، ويُعــزى هــذا التفــكك إلــى اســتبعاد الأجنــدات الاقتصاديــة الإصلاحيــة 
مــن البرلمــان القــادم. ويترتــب علــى ذلــك إضعــاف الــدور الرقابــي والتشــريعي 
التشــريعات  فعاليــة  مــن  يقلــل  ممــا  الاقتصاديــة،  المجــالات  فــي  للبرلمــان 

والإصلاحــات الضروريــة لتحقيــق الاســتقرار والتنميــة الاقتصاديــة.

- يتوقع أن يكون للمتغير الدولي دور حاسم في دفع أجندة الإصلاح الاقتصادي، 	
مــن قبــل الفيدرالــي الأمريكــي  علــى غــرار الضغوطــات التــي مورســت ســابقاً 
والجهــات الاقتصاديــة الدوليــة، والتــي ســاهمت فــي دفــع الأجنــدة الإصلاحيــة 
الاقتصاديــة بالتنســيق مــع الحكومــة، فــي محاولــة لتجــاوز أو الالتفــاف علــى 

الــدور التشــريعي الرقابــي للبرلمــان.

- تُظهــر المؤشــرات أن العلاقــة بيــن البرلمــان والإصــاح الاقتصــادي فــي العــراق 	
اتســمت بالتذبــذب وبمســتوى محــدود مــن التطــور. فعلــى الرغــم مــن ارتفــاع 
فاعليــة البرلمــان مــن حيــث التشــريع والرقابــة والمســاءلة، بقــي الأثــر الاقتصادي 
الفعلي محدوداً نتيجة غياب التنسيق مع الحكومة وضعف تنفيذ الإصلاحات 

المقــرّرة.

- الاســتراتيجيات 	 تطبيــق  تضعــف  البرلمــان  داخــل  السياســية  التوافقــات 
الاقتصاديــة الكبــرى، كمــا ان الانتخابــات لا تعمــل علــى تخفيــض فــرص الفســاد 
نحــو  تدفــع  الاقتصــاد  فــي  الزبائنيــة  الطبيعــة  العكــس  علــى  بــل  العــراق،  فــي 

الفســاد.  فــي  الافــراط 
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- زيــادة 	 فــي  المعيشــة  المرتفــع وتحســن مســتويات  الاقتصــادي  النمــو  يســهم 
الطلــب علــى الديمقراطيــة. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك، تحسّــن معــدلات التعليــم 
ومحــو الأميــة، والتــي تــؤدي إلــى ارتفــاع وعــي المواطنيــن ومطالبتهــم بمزيــد مــن 
المشــاركة الديمقراطيــة. ويترتــب علــى ذلــك أن الجهــات التشــريعية قــد تدفــع 
نحــو تبنــي أجنــدة اقتصاديــة إصلاحيــة تلبيــة لمطالــب الجمهــور وتعزيــز شــرعية 

العمليــة الديمقراطيــة.

- ستُســتخدم شــبكات المحســوبية والمــوالاة لحشــد دعــم الناخبيــن، وســيُنظر 	
إلــى الانتخابــات علــى أنهــا فرصــة لإعــادة توزيــع الدخــل والامتيــازات وتراكــم رأس 
المــال، خاصــةً فــي ظــل غيــاب برنامــج اقتصــادي واضــح للكتــل والمرشــحين 

والاكتفــاء بالشــعارات الزبائنيــة

- قــد يحــدّ الفائــزون فــي الانتخابــات التشــريعية مــن تنفيــذ البرنامــج الحكومــي 	
للتنويــع الاقتصــادي، بمــا فــي ذلــك خطــة التنويــع لمــدة خمــس ســنوات )2024–

2028(، والتــي تهــدف إلــى خفــض مســاهمة قطــاع النفــط فــي الناتــج المحلــي 
الإجمالــي بنســبة تصــل إلــى 25 % خــال تلــك الفتــرة، وتقليــل معــدل البطالــة 

مــن نحــو 13 % إلــى 10 %، وتحقيــق نمــو ســنوي يقــارب 4.24 %.

- التــي 	 إلــى أن هنــاك مقاومــة قويــة للإصلاحــات الاقتصاديــة  تشــير التوقعــات 
تتطلــب اتخــاذ خيــارات صعبــة، مثــل خفــض الدعــم وإصــاح نظــام التوظيــف 

العــام، وقــد تشــهد البرلمــان القــادم موقفــاً معارضــاً لهــذه الإصلاحــات.

- كما من المتوقع أن يسعى المستثمرون ورجال الأعمال الناشئون إلى تمويل 	
ودعــم الحمــات والمرشــحين الذيــن يعملــون علــى خدمــة مصالحهــم الخاصــة، 
بينمــا ســيعمل آخــرون علــى مراقبــة نتائــج الانتخابــات والتغيــرات المحتملــة فــي 
ظــروف الســوق. وقــد يظهــر أيضــاً عــدد مــن المســؤولين غيــر المعروفيــن الذيــن 
قــد يحاولــون إيقــاف الاســتثمارات أو اســتخدام النفــوذ لانتــزاع رشــاوى إضافيــة.

- يتطلب الأمر تأسيس لجنة دائمة للإصلاح الاقتصادي والحوكمة المالية داخل 	
البرلمــان، تعمــل علــى ربــط الإصلاحــات بمؤشــرات اقتصاديــة قابلــة للقيــاس، 
وتفعيــل الشــراكة بيــن البرلمــان ومراكــز البحــث مــن أجــل تعزيــز الرقابــة النوعيــة 

علــى الموازنــات العامــة.
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مقدمة 

نوفمبر/تشــرين   11 فــي  البرلمانيــة  للانتخابــات  جديــد  موعــد  أمــام  العــراق  ســيكون 
الثانــي، وتمثــل هــذه الورقــة محاولــة لاستشــراف الأبعــاد الاقتصاديــة للبرلمــان العراقــي 
لـــ الحمــات والبرامــج الانتخابيــة للمرشــحين، إضافــة إلــى الاحتياجــات  القــادم، وفقــاً 
التنمويــة للبــاد، وإمكانيــة إدارة المــوارد الحاليــة المتاحــة ومصــادر الإيــرادات. وبنــاءً 
عليــه، ســتكون هــذه العوامــل حاكمــة بدرجــة كبيــرة فــي تشــكيل البيئــة الاقتصاديــة 
والسياســية العراقيــة، نظــراً لأن النظــام السياســي فــي العــراق يســتمد ســلطته مــن 
النظــام البرلمانــي التمثيلــي، الــذي يُعــد، إلــى حــد مــا، أفضــل بديــل بيــن الخيــارات الأخرى.

وعليــه، ووفقــاً للمعطيــات الحاليــة والتجــارب الســابقة، ســيكون مــن الضــروري رصــد 
وتوقــع حجــم الإصلاحــات الاقتصاديــة وطبيعــة السياســات الاقتصاديــة التي ســيعتمدها 

البرلمــان الســادس لجمهوريــة العــراق بعــد أول انتخابــات برلمانيــة جــرت عــام 2006.

البيئــة  تهيئــة  خــال  مــن  الاقتصاديــة  الإصلاحــات  علــى  التشــريعية  الانتخابــات  تؤثــر 
التــي  الحوافــز  بحســب  وذلــك  تعيقهــا،  أو  الإصلاحــات  ّــن  تمك قــد  التــي  السياســية، 
تعمــل  وقــد  المصالــح.  بيــن جماعــات  نشــوء صــراع  واحتماليــة  المشــرعون  يواجههــا 
الانتخابــات علــى تحفيــز الإصــاح إذا مــا اعتُبــر الوضــع الحالــي فاشــاً، لكنهــا قــد تــؤدي 
أيضــاً إلــى تأخيــر الإصلاحــات أو تجميدهــا بســبب المعارضــة السياســية أو الخلافــات 
بيــن أعضــاء الــدورة الانتخابيــة نفســها، حيــث قــد تُؤجــل الحكومــات الإصلاحــات إلــى مــا 

بعــد الانتخابــات أو تتصــرف بشــكل مختلــف بعدهــا.

وفــي هــذا الســياق، يطــرح الســؤال: كيــف تؤثــر الانتخابــات التشــريعية فــي العــراق علــى 
الورقــة مجموعــة  التســاؤل، ســتفترض  هــذا  علــى  للإجابــة  الاقتصاديــة؟  الإصلاحــات 
محــددة مــن المتغيــرات الاقتصاديــة، مســتبعدة بذلــك العوامــل الإثنيــة والديموغرافيــة، 
والعوامــل المرتبطــة بالــولاءات الحزبيــة أو المذهبيــة والاجتماعيــة. وســيكون التركيــز 

علــى النمــوذج الاقتصــادي وتبعاتــه علــى المســارات الاقتصاديــة الحاليــة.



                  

7 الإصلاحات المؤجلة: كيف سيتعامل برلمان انتخابات تشرين 2025 مع سياسات الإصلاح الاقتصادي؟

الانتخابات والإصلاح الاقتصادي

السياســي  النظــام  أبــرز مؤسســات  أحــد  العراقــي  البرلمــان  أصبــح   ،2005 عــام  منــذ 
الجديــد القائــم علــى مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات. ورغــم دوره الدســتوري فــي التشــريع 
والرقابــة، تأثــر أداؤه بعوامــل عــدة أبرزهــا: الانقســامات الحزبيــة، وارتفــاع الطابع الريعي 
وضعــف الثقافــة المؤسســية فــي اتبــاع الإصلاحــات المطلوبــة، فخــال العشــرون ســنة 
الماضيــة، اعتمــدت الموازنــات التــي اعتمدتهــا الدولــة بنســبة تتــراوح بيــن 85–%95 علــى 
الإيــرادات المتأتيــة مــن النفــط، وهــذا جعــل السياســات الماليــة عرضــة للتقلبــات فــي 
أســعار النفــط، لذلــك، وفقــاً الــى هــذا الســياق يلعــب البرلمــان دوراً محوريــا ليــس فقــط 

كجهــة تشــريعية، بــل كمحــرك محتمــل للإصــاح الهيكلــي.

فــي الواقــع، تعمــل الانتخابــات التشــريعية فــي العــراق علــى تحديــد المشــهد السياســي، 
إذ تحــدد مــن يتولــى الســلطة، وبالتالــي السياســات التــي تحظــى بالأولويــة. وقــد تغيــر 
الانتخابــات ميــزان القــوى، ممــا قــد يتيــح فرصــة لتنفيــذ إصلاحــات كانــت عائقــاً أمــام 
التطبيــق. كمــا أنهــا تخلــق حوافــز للبرلمانييــن الجــدد تتمثــل فــي زيــادة احتمــال إعــادة 
انتخابهــم، وهــو مــا يمكــن أن يؤثــر علــى قراراتهــم بشــأن السياســات الاقتصاديــة، ممــا 
يزيــد أو يقلــل مــن احتمــال دعمهــم للإصلاحــات التــي قــد لا تحظــى بشــعبية علــى المــدى 

القصيــر لكنهــا مفيــدة علــى المــدى الطويــل.

الانتخابــات  أن  إلــى  المؤشــرات  تشــير  الإصــاح،  توقيتــات  علــى  التأثيــر  يخــص  فيمــا 
التشــريعية فــي العــراق قــد تؤثــر علــى توقيــت تنفيــذ الإصلاحــات. علــى ســبيل المثــال، 
قــد تختــار الحكومــات الإعــان عــن الإصلاحــات الضريبيــة وتنفيذهــا بعــد الانتخابــات، أو 
علــى العكــس، تأجيلهــا خــال الفتــرة التــي تســبق الانتخابــات. كمــا يمكــن أن يتأثــر زخــم 
الإصــاح بالأزمــة الاقتصاديــة وبالعوامــل المؤثــرة علــى الأوضــاع العامــة ومســتوى رضــا 
الجمهــور. ففــي ظــل الأزمــة أو الشــعور بفشــل السياســات، قــد تصبــح قضيــة الإصــاح 

أكثــر إلحاحــاً، ويمكــن معالجتهــا عبــر العمــل التشــريعي بعــد الانتخابــات.

تعيــق  أو  تعطــل  أن  محــددة  مصالــح  ذات  سياســية  جماعــات  لمعارضــة  يمكــن 
الإصلاحــات الاقتصاديــة فــي البرلمــان العراقــي، حتــى عندمــا تكــون الإصلاحــات ضروريــة 
للصالــح العــام الأوســع، بمعنــى ان القــوى السياســية تمتلــك المجموعــات التــي يمكنهــا 
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ممارســة النفــوذ فــي تنفيــذ الإصلاحــات الاقتصاديــة والــذي يرتبــط فــي كثيــر مــن الأحيــان 
بالانتخابــات.

ســيجد البرلمــان القــادم نفســه أمــام ضغــوط كبيــرة علــى الهيــاكل الاقتصاديــة الضعيفــة 
الحقيقــي،  الإصــاح  نحــو  التوجــه  تحــدي  أمامــه  الإصــاح، وســيكون  وعلــى ضــرورات 
فــي الإصلاحــات الماليــة. ومــع  وتنويــع الاقتصــاد، وتعزيــز الحوكمــة، والمضــي قدمــاً 
ذلــك، يشــير المراقبــون إلــى أن الانتخابــات لا تمثــل تنافســاً أيديولوجيــاً بقــدر مــا هــي 
صــراع علــى المحســوبية والوصــول إلــى المــوارد بــدلاً مــن الإصــاح. ففــي هــذا الســياق، 
يدفــع الحافــز إلــى التصويــت مقــدار المكاســب التوزيعيــة التــي يعلنهــا المرشــح، ويصبــح 
النمــط التوزيعــي هــو الحاكــم فــي منــح الأصــوات. كمــا أن الطبيعــة الزبائنيــة للاقتصــاد، 
التــي تأســس عليهــا الاقتصــاد العراقــي منــذ عــام 2003، ســتعرقل أي جهــود حقيقيــة 

للإصــاح.

اتسع العجز المالي ومن المقدر أن يصل إلى 4.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في 
عــام 2025 وســط ارتفــاع تكاليــف الأجــور ودعــم الطاقــة وارتفــع ســعر النفــط المطلــوب 
84 دولارا  إلــى حوالــي   2020 عــام  فــي  للبرميــل  أمريكيــا  54 دولارا  الميزانيــة  لتنفيــذ 

أمريكيــا فــي عــام 2024.

كشــفت الحكومــة عــن خطــة تنويــع مدتهــا خمــس ســنوات )2024-2028( تهــدف إلــى 
خفــض مســاهمة قطــاع النفــط فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي بنســبة تصــل إلــى 25 % 
خــال تلــك الفتــرة، وخفــض البطالــة مــن حوالــي 13 % إلــى 10 % وتحقيــق نمــو ســنوي 
البرنامــج  التشــريعية مــن  الانتخابــات  فــي  الفائــزون  بنحــو 4.24 %، ويمكــن ان يحــد 

الحكومــي للتنويــع.

ســيكون مــن مهــام البرلمــان القــادم إجــراء إصلاحــات هيكليــة للقوانيــن، بمــا فــي ذلــك 
إصــاح قانــون الضرائــب، وقوانيــن الشــفافية ومكافحــة الفســاد، وإصــاح نظــام الأجــور 
علــى  يجــب  والتــي  الخــاص،  القطــاع  فــي  الأعمــال  وتنظيــم  التقاعديــة،  والمدفوعــات 
البرلمــان مناقشــتها والموافقــة عليهــا. وتنبــع هــذه الالتزامــات مــن قــدرة البرلمــان علــى 
الرقابــة والمســاءلة، إضافــةً إلــى أهميتــه السياســية المســتمدة مــن التمثيــل التشــريعي 

للمكونــات العرقيــة.
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 كمــا يمتلــك البرلمــان القــدرة إلــى حــد مــا علــى التأثيــر فــي الــرأي العــام وإلــزام الســلطات 
بتنفيــذ الإصلاحــات، ويمكنــه أيضــاً المســاهمة فــي إصلاح الجمود المؤسســي.

متطلبات الإصلاح الاقتصادي في العراق

المتطلبــات  إلــى  الانتبــاه  ضــرورة  العــراق  فــي  الراهــن  الاقتصــادي  الوضــع  يفتــرض 
التشــريعية بدقة، إذ لا يزال الاقتصاد العراقي يعتمد بشــكل كبير على النفط، وتشــكل 

الإيــرادات النفطيــة نســبة كبيــرة مــن إيــرادات الدولــة.

المتطلبــات  أحــد  الماليــة  الضغوطــات  مــع  والتعامــل  المالــي  الإصــاح  يمثــل  كمــا 
إصــاح  ذلــك  القادمــة، ويشــمل  الفتــرة  فــي  بقــوة  التــي ســتكون حاضــرة  الأساســية 
النظــام المصرفــي وتخفيــف القيــود المفروضــة علــى النظــام المالــي، بهــدف خلــق أكبــر 

التــداول والتحويــات. قــدر مــن الحريــة الماليــة فــي 

ســتكون خيــارات التنويــع الاقتصــادي مــن بيــن العناصــر المهمــة والمصيريــة، ويرتبــط 
نجاحهــا بتحقيــق الاســتقرار المحلــي والتخفيــف مــن الضغــوط علــى الفئــات العمريــة، 

خاصــة الشــباب الداخليــن حديثــاً إلــى ســوق العمــل.

يأتــي  الاقتصاديــة،  الإصلاحــات  فــي  المقبلــة  للمرحلــة  الأخــرى  الاعتبــارات  بيــن  مــن 
موضــوع خلــق بيئــة اقتصاديــة جاذبــة للاســتثمارات الأجنبيــة وتدفقهــا، والتــي تُعــد مــن 

بيــن الاشــتراطات الأساســية لتحســين الظــروف الاقتصاديــة فــي الفتــرة القادمــة.

وســيكون مــن الضــروري إيــاء الاهتمــام بإصــاح الماليــة العامــة، وبالأخــص الإصلاحــات 
المرتبطــة بالموازنــة، وترشــيد الإنفــاق العــام، ومعالجــة العجــوزات الهيكليــة المســتمرة 
إضافــة  النفــط.  لبرميــل  تخمينــي  ســعر  علــى  تعتمــد  مــا  غالبــاً  والتــي  الموازنــة،  فــي 
إلــى ذلــك، تشــمل الاعتبــارات الأخــرى إدارة الإيــرادات النفطيــة المودعــة فــي الخزانــة 
الأمريكيــة واســتغلالها بالشــكل الأمثــل لدعــم الاســتقرار المالــي والتنميــة الاقتصاديــة.

التحتيــة  البنــى  تطويــر  الاقتصاديــة،  الشــروط  تحســين  أجــل  ومــن  الضــروري،  مــن 
والتركيــز علــى إصلاحــات قطــاع الطاقــة وطــرق النقــل. ومــن الناحيــة العمليــة، ســتبرز 
الاســتثمار،  منــاخ  والتشــريعية، وتحســين  القانونيــة  بالإصلاحــات  ضــرورات مرتبطــة 



                  

مركز البيان للدراسات والتخطيط10

والمحلــي. الأجنبــي  الاســتثمار  لجــذب  والمؤسســي  السياســي  الاســتقرار  وتعزيــز 

كمــا ينبغــي أن تتضمــن المرحلــة المقبلــة إطــاق سياســات دعــم لمكافحــة البطالــة، 
وبرامج تدريب مهني، وتطوير رأس المال البشري، وتحسين مؤشرات دخول النساء 
إلــى ســوق العمــل. وســيكون مــن الضــروري أيضــاً الالتــزام ببرنامــج لترشــيد اســتهلاك 
الزراعــي،  القطــاع  ديمومــة  علــى  للحفــاظ  جديــدة  وتقنيــات  أدوات  وتطويــر  الميــاه، 

وتحســين أنظمــة الســقي والــري.

علمــاً أن أبــرز المنجــزات الاقتصاديــة للبرلمانــات خــال الســنوات الماضيــة تمثلــت 
فيمــا يلــي:1

• ارتفــع عــدد القوانيــن الاقتصاديــة الإصلاحيــة بنســبة %130 بيــن عامــي 	
2006 و2025، ممــا يشــير إلــى تحســن فــي النشــاط التشــريعي.

• ازدادت الجلســات البرلمانيــة ذات الطابــع الرقابــي مــن %20 إلــى 35% 	
مــن مجمــوع الجلســات، ممــا يعكــس اهتمامــاً أكبــر بالرقابــة علــى الأداء 

الحكومــي.
• لــه 	 بلــغ أقصــى حــد  الــذي  يشــير ضعــف الانســجام السياســي نســبياً، 

الاقتصاديــة. الملفــات  فــي  الحزبيــة  الانقســامات  اســتمرار  إلــى   ،65/100
• المالــي 	 العجــز  تحســن  حيــن  فــي  متذبذبــاً،  النفطــي  غيــر  النمــو  ظــل 

تدريجيــاً.
• تضاعفــت مشــاركة النســاء فــي اللجــان الاقتصاديــة ثــاث مــرات خــال 	

عشــرين عامــاً، لكنهــا بقيــت دون مســتوى الطمــوح المرجــو.

التحديات التي تواجه تنفيذ الأجندة الاقتصادية الإصلاحية

يُعــد القطــاع العــام أحــد أبــرز التحديــات أمــام مواصلــة الإصلاحــات الاقتصاديــة، نظــراً لـــ 
الترهــل الكبيــر والبيروقراطيــة المفرطــة، بالإضافــة إلــى المقاومــة التــي تظهــر أحيانــاً 

مــن البيروقراطيــات تجــاه الأعمــال الاقتصاديــة الناشــئة. 

1  - World Bank Data – Iraq Indicators, 2005–2024, and IMF Article IV Consultation , 
Report, 2025. مجلس النواب العراقي – تقارير الأداء التشريعي والرقابي )2006–2025(, هيئة النزاهة 
.الاتحادية – تقارير مؤشرات الفساد السنوية
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كمــا أن حجــم الجهــاز الحكومــي الكبيــر وتوظيــف القطــاع العــام غالبــاً لأغــراض سياســية 
يقلــان مــن مرونــة إجــراء التغييــرات وإصــاح الأداء الاقتصــادي.

القائــم علــى نظــام توزيــع المناصــب  العــراق،  النظــام السياســي فــي  كمــا أن طبيعــة 
عنــد  إلا  الاقتصاديــة  الإصلاحــات  إبطــاء  علــى  تعمــل  التوافقــي(،  )النظــام  والمنافــع 
الضــرورات القصــوى، كمــا حــدث فــي ســنتي 2015 و2020 نتيجــة التغيــرات التــي طــرأت 
علــى الاقتصــاد العالمــي. ومــع ذلــك، ســرعان مــا عــاد الاقتصــاد العراقــي إلــى الاعتمــاد 
ّــن  علــى النمــط التوزيعــي بعــد عــام 2022 بفعــل الوفــورات الماليــة المتحققــة، ممــا مك
الحكومــة مــن رفــع التوظيــف فــي القطــاع العــام إلــى مليــون وظيفــة، وزيــادة المعاشــات 

التقاعديــة، وتنفيــذ برامــج الحمايــة الاجتماعيــة، ورفــع قيمــة الدينــار العراقــي.

التحديــات المؤسســية كبيــرة، ومــن أبرزهــا ضعــف التنفيــذ، وعــدم التكامــل المؤسســي، 
وتفــكك الأجهــزة الحكوميــة نتيجــة التداخــات السياســية والانقســامات الحزبيــة، والتــي 
تؤثر على طبيعة عمل النظام والهيكل الاقتصادي العام. كما تؤثر العوامل السياسية 
علــى تنفيــذ الأجنــدات الاقتصاديــة التــي قــد تتعــارض مــع وعــود المرشــحين الفائزيــن 
أمــام الجمهــور، ويعتمــد نجــاح الاســتراتيجيات الكبــرى علــى قــوة الهيــاكل السياســية 

وقدرتهــا علــى التنفيــذ.

التحالفــات  مــن  جــزءاً  يعكــس  الــذي  العراقــي،  البرلمــان  داخــل  التوافــق  فــرص  إن 
السياســية والتوافقــات الحزبيــة، ســتبطئ مــن تنفيــذ الإصلاحــات الاقتصاديــة، مثــل 
تقليــل الاعتمــاد المفــرط علــى النفــط، وضعــف القــدرات التنفيذيــة للمؤسســات. كمــا أن 

الوعــود الانتخابيــة الكبيــرة قــد تــؤدي إلــى خيبــة أمــل كبيــرة لــدى الجمهــور.

مــن بيــن التحديــات الأساســية التشــرذم السياســي، إذ قــد يكــون البرلمــان متشــرذماً 
ويعتمــد علــى سياســات الكتــل السياســية التــي يمثلهــا، ممــا يــؤدي إلــى تعثــر عمليــة 
صنــع القــرار وإعاقــة الإصلاحــات. كمــا يشــكل انخفــاض أســعار النفــط خطــراً كبيــراً علــى 
الأوضــاع الاقتصاديــة، نظــراً لاعتمــاد الميزانيــة علــى الإيــرادات النفطيــة، بينمــا قــد تظــل 

الميزانيــة مصممــة علــى أســاس أســعار نفــط مرتفعــة.

إضافــة إلــى ذلــك، تتطلــب الإصلاحــات الاقتصاديــة غالبــاً خيــارات صعبــة، مثــل خفــض 
الدعــم وإصــاح نظــام التوظيــف العــام، وقــد تواجــه هــذه الإجــراءات مقاومــة قويــة مــن 

البرلمــان القــادم نتيجــة التعقيــدات السياســية والاجتماعيــة المتوقعــة.
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الفســاد2:  تشــير الدراســات والأبحاث إلى أن الفســاد يشــكل أحد أبرز العوامل المؤثرة 
على المواطن العراقي، بحيث تتجاوز آثاره في بعض الحالات تأثير الإرهاب من ناحية 
التأثيــر المباشــر علــى الحيــاة اليوميــة. ومــن أشــكال الفســاد إســاءة اســتخدام الســلطة، 
بمــا فــي ذلــك المحابــاة بيــن الأقــارب، والســرقة الرســمية، والتزويــر، والمحســوبية، 

والابتزاز.

ويظهــر الترابــط بيــن الفســاد، وفــق تصنيــف منظمــة الشــفافية الدوليــة، وبيــن معــدل 
دخــل الفــرد المعــدل حســب تكلفــة المعيشــة والناتــج المحلــي الإجمالــي المعــدل بالقــوة 
الشــرائية علاقــة ســلبية قويــة، بغــض النظــر عــن الثقافــة أو الموقــع الجغرافــي. بمعنــى 
آخــر، لا توجــد دول غنيــة تعانــي مــن فســاد كبيــر، فــي حيــن توجــد بعــض الــدول الفقيــرة 

النزيهــة، والتــي تمثــل اســتثناءً لهــذا النمــط.

ينتشــر الفســاد فــي العــراق مــن القمــة إلــى القاعــدة فــي الحكومــة، ووصــل الوضــع إلــى 
حــدّ تحويــل الحكومــة إلــى مــا يُشــبه قريــة بوتيمكيــن )Potemkin Village(، أي بنــاء غيــر 
واقعــي يهــدف إلــى الإيهــام بالفعاليــة والتنظيــم. وتشــير التقديــرات إلــى أن نحــو ثلــث 
ميزانيــات بعــض المؤسســات أو أكثــر يُهــدر بســبب الفســاد، كمــا فــرّ بعــض المســؤولين 

مــن البــاد حامليــن معهــم مئــات الملاييــن مــن الــدولارات.

الفســاد فــي العــراق ليــس ثابتــاً، إذ يــؤدي غيــاب سياســات فعالــة لمكافحتــه إلــى تفاقمــه 
مــع مــرور الوقــت. فــي بعــض الحــالات، يســعى المســؤولون الحكوميــون الفاســدون 
إلــى زيــادة تعقيــد القوانيــن وشــموليتها وإبقــاء الاحتــكار، بهــدف التحكــم فــي النشــاطات 
القانونيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة، وبالتالــي انتــزاع مزيــد مــن الرشــاوى أو تحقيــق 

مصالــح مســتقبلية.

2- Frank Gunter, political economy of Iraq, 2015. 
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البرامج الاقتصادية للمرشحين

الإصلاحــات  علــى  للديمقراطيــة  إيجابــي محتمــل  تأثيــر  إظهــار  إلــى  الدراســات  تميــل 
الاقتصاديــة3، إذ أن الديمقراطيــة ليســت عشــوائية، وإنمــا تتأثــر بعوامــل محــددة تؤثــر 
علــى النمــو الاقتصــادي. فالديمقراطيــة يمكــن أن تســهم فــي بنــاء مؤسســات أفضــل 
السياســات  لإصــاح  فرصــاً  ويتيــح  الاقتصــادي  النمــو  يعــزز  مــا  الحوكمــة،  وتحســين 

والاقتصاديــة. الماليــة 

ومع ذلك، هناك حالات يمكن أن تؤدي فيها الديمقراطية إلى تمكين النخبة المحلية، 
حيــث تكتســب هــذه النخبــة نفــوذاً أكبــر ممــا تســتحق، مــا قــد يــؤدي إلــى تأثيــر ســلبي 
الأبحــاث  ذلــك، تميــل  الفعّالــة. ورغــم  المجتمــع ويعيــق الإصلاحــات الاقتصاديــة  علــى 
التجريبيــة إلــى العثــور علــى تأثيــر إيجابــي للديمقراطيــة علــى الأداء الاقتصــادي والنمــو.

فــي الواقــع، يكشــف التتبــع والقــراءة المتأنيــة للشــعارات الانتخابيــة والبرامــج المقدمــة 
للناخبيــن، والتــي فــي معظمهــا غيــر مكتوبــة أو غيــر واضحــة، أن شــعارات مثــل التنميــة 
ومكافحــة الفســاد وتنويــع الاقتصــاد تفتقــر إلــى أطــر ماليــة محــددة وخارطــة طريــق 
تنفيذيــة مفصلــة. وغالبــاً مــا تركــز البرامــج الاقتصاديــة علــى الإبقــاء علــى النمــط القائــم 
علــى التوزيــع، مــا يعيــق قــدرة الاقتصــاد علــى التنويــع والتحــول نحــو أنمــاط إنتاجيــة 

مســتدامة.

مــن ناحيــة أخــرى، مــن المتوقــع أن تُحــدث الانتخابــات بيئــة اقتصاديــة أفضــل إذا حــدّت 
مــن حوافــز الحكومــة أو قدرتهــا علــى وضــع قوانيــن وامتيــازات تعتمــد علــى العائــدات 
الريعيــة. ويمكــن توســيع هــذا الطــرح ليشــمل مكافحــة الفســاد بشــكل عــام، إذ تمتلــك 
الحكومــات المنتخبــة حوافــز أقــل للانخــراط فــي ممارســات فســاد النظــام الريعــي، مــا 
قــد يســهم فــي الحــد مــن الريــع وتعزيــز النمــو الاقتصــادي. ومــع ذلــك، يبقــى الــرأي القائل 
بــأن الانتخابــات وحدهــا تقلــل مــن الفســاد مســألة غيــر مؤكــدة ولا يمكــن الاعتمــاد عليهــا 

بشــكل مطلــق.

3-  Sara Moricz and Fredrik Sjöholm, The Effect of Elections on Economic Growth: 
Results from a Natural Experiment in Indonesia, 2014, https://www.ifn.se/media/he�-
blpj5e/wp1023.pdf 

https://www.ifn.se/media/heblpj5e/wp1023.pdf
https://www.ifn.se/media/heblpj5e/wp1023.pdf
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يمكــن أن يحــدث الاســتحواذ فــي الديمقراطيــات الجديــدة عبــر شــبكات المحســوبية 
والــولاءات القائمــة قبــل التحــول الديمقراطــي، والتــي تُســتخدم لحشــد دعــم الناخبيــن. 
كمــا تُظهــر نمــاذج الانتخابــات أن هــذه العمليــات غالبــاً مــا تمثــل فرصــة لإعــادة توزيــع 

الدخــل والامتيــازات وتراكــم رأس المــال.

فــي المقابــل، فــإن النمــو الاقتصــادي المرتفــع وتحســن مســتويات المعيشــة يعــززان 
الطلــب علــى الديمقراطيــة، كمــا شــهدت تجــارب دول مثــل تايــوان وكوريــا الجنوبيــة فــي 
ثمانينيــات القــرن الماضــي. وهنــاك عوامــل أخــرى قــد تؤثــر علــى كل مــن التحــول مــن 
الاســتبداد إلــى الديمقراطيــة والنمــو الاقتصــادي، ومــن أبرزهــا تحســين معــدلات التعليــم 
ومحــو الأميــة، إذ يســهم ارتفــاع مســتوى التعليــم فــي زيــادة وعــي المواطنيــن وتعزيــز 

مطالبهــم بالمشــاركة الديمقراطيــة، ممــا يترتــب عليــه نمــو اقتصــادي أعلــى.

يشير غياب تأثير النمو إلى أن الحوكمة المحلية لا تتأثر بالانتخابات، ويتأكد ذلك 
عند مقارنة مؤشرات الحوكمة في الدوائر الانتخابية التي تُجرى فيها الانتخابات مع 
تلك التي لا تُجرى فيها. ومع ذلك، تظل هناك قيود على إمكانية تعميم هذه النتائج 

لتحديد التأثير العام للانتخابات على النمو الاقتصادي.

الخلاصة 

تمثل انتخابات 2025 مرحلة حاسمة ومهمة، إذ تتجلى التحديات الاقتصادية الهيكلية 
بشــكل واضــح، بينمــا قــد تكــون الإرادة السياســية للإصــاح متاحــة فقــط إذا اتســقت 
القيــادة التنفيذيــة والتشــريعية مــع أولويــات الإصــاح. وبحســب المعطيــات الانتخابيــة 
الحاليــة، لا يُتوقــع أن تكــون الإصلاحــات الاقتصاديــة أولويــة، ويُحتمــل اســتمرار النمــط 
الاقتصــادي الحالــي، لا ســيما مــع بــروز رجــال أعمــال محلييــن مقربيــن مــن الســلطة، 
والذيــن قــد يعرقلــون جهــود الإصــاح. كمــا أن ضعــف المشــاركة الانتخابيــة فــي المناطــق 
المنتجــة للنفــط قــد يــؤدي إلــى نمــو حــركات تطالــب بالاســتقلالية وتحديــد المــوارد وفــق 
المجتمعــات المحليــة، خصوصــاً فــي المناطــق التــي تتمتــع بوفــورات كبيــرة مــن المــوارد 

الطبيعيــة، والتــي تمثــل العصــب الأساســي للإيــرادات الماليــة.
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